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   جزائریةنماذج من صنادیق خشبیة 

  دراسة فنیة :م19- 18/ه13- 12
  ساحد شریفة طیان /ة.د                                                                                                    

 أستاذة محاضرة                                                                                                     
 2جامعة الجزائر  - معھد الآثار                                                                                      

 

Résumé : Cet article a pour but de montrer la richesse muséale algérienne en matière        
d’objets d’art appartenant à la période ottomane ; ces objets sont façonnés de différentes 
matières premières (cuivre, bronze, bois, verre…) et parmi les objets qui ont attiré notre 
attention, ce sont les coffres en bois qui représentent une partie importante de notre 
patrimoine archéologique. Cette étude vise aussi à mettre en valeur l’art du bois et la place 
qu’occupaient les coffres dans le mobilier algérien à l’époque ottomane. 

قد وجد على عدّة أشكال بالغة في أثاث البیت الجزائري، و  یحتل الصندوق مكانة خاصة وأهمیة

استخدمته المرأة في حفظ ملابسها و أدواتها و مجوهراتها و أدوات خاصة بالخیاطة و باقي وأحجام، 

أشكاله و تقنیات صنعه و زخرفته،    یصنع في غالب الأحیان من مادة لیّنة الأغراض الأخرى، فتنوعت 

  .لهخفیفة حتى یسهل نقو 

لاحظ الرحالة فونمالتسان لدى زیارته للجزائر، صنادیق خشبیة شبّهها بحقیبة الثیاب، تقوم مقام 

كما وجدت . 1الخزانة ذات الأدراج، و هي مصبوغة باللون الأحمر و مزخرفة بالنقش العربي المذهّب

یقة الصنع و مذهّبة ، بالإضافة إلى صنادیق دق2صنادیق یطغى علیها اللونان الوردي و الأخضر التفاحي

لمّا وصف أثاث قصر الداي و الصنادیق المذهّبة   .Rozet Mما یؤكّدهكبثراء و مصبوغة بجودة عالیة 

    .3و المرصّعة بقطع الصدف و مزخرفة باللؤلؤ و حراشف السلاحف

منفّذة بطریقة عالیة مصنوعة من خشب الأرز مزخرفة بأسلوب الحفر، الجزائر صنادیق  كما عرفت

الصنادیق  هيالصنادیق هذه بالمقصود  .4و بدقة كبیرة، و أخرى مطعّمة و مرصّعة بالعاج و الصدف

غراض غیرها من الأ و مخصصة لحفظ الملابسو ال التحریك ةصعبال ،مثبّتة في الجدارالالكبیرة الحجم 

  .5خرىالأ

                                                             
  .30، ص 1973الجزائر، . 1.، ج) أبو العید دودو: ( ترجمة إفریقیاهاینزتیس فونمالتسان، ثلاث سنوات إقامة في شمال غرب   1

Boyer P., La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française, Hachette, Paris, 1963,    p. 152.  2 
Rozet M., Voyage dans la régence d’Alger, t. 3, Alger, 1833, p. 125. 3 

Boyer P., Op. Cit., p. 152. 4 
-2007  جامعة الجزائر، الآثارفي الآثار الإسلامیة، معھد  شھادة، رسالة لنیل 1.الفنون التطبیقیة الجزائریة في العھد العثماني، ج شریفة طیان،  5

  .186ص 2008
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نظرا ع من خشب الصنوبر و صنلكنه م، أیضا القبائل اطقعرف هذا النوع من الصنادیق في من  

 و إنما لمزایاه یتم عشوائیالم لهذا النوع من الصناعة  هن اختیار كما أ. 6بالمنطقة بصورة كبیرة تهر لوف

  .7المعروفة باللیونة و سهولة الحفر فیه اللائقة

وي على غطاء تتحالحجم  ةصغیر  ،أو الصندوقة یندرج ضمن الصندوق أنواع أخرى تعرف بالعلبة

، كما یحتوي البعض منها على ...و غیره مسطّح و الهرمي و الدائريأشكال مختلفة ومتنوّعة فمنها الذي 

زد إلى ذلك وجود  .نة موضوعة أفقیا أو عمودیالوظیفة معیّ  الأحجام، یخصّص كل درج أدراج مختلفة

لأشكال تتماشى و شكل العلبة علب بقاعدة مسطّحة و أخرى بقاعدة مرتفعة عبارة عن أرجل مختلفة ا

  . بالعاج أو الصدف و ترصّع عّمطتالعام، و غالبا ما 

الملوّنة مخصّصة لحفظ الصبغ أي  أسلوبالمزخرفة بالصنادیق أن  بحثمن خلال الیظهر 

  .8و المجوهرات والمصوغات فهي مخصّصة لحفظ الحليو المرصعة الملابس، بینما الصنادیق المطعّمة 

الزخرفیة، قوامها أشكال نباتیة بالدرجة الأولى وأشكال  بالمواضیع اها و ثراهاالتحف بغنتمیّزت هذه 

محوّرة أو طبیعیة إلى جانب زخرفتها بالطرازین الرومي  ،الطیورعنصر حیوانیة خاصة أشكال و  هندسیة

والتطعیم   و الصبغ  خریمكالحفر و التزخرفیة متنوعة  أسالیبب یةفالزخر  نفذت هذه المواضیع .9و الهاتاي

   .و الترصیع و الزخرفة المسماریة

م محفوظة 19- 18/ ـه13-12یعود معظمها للقرنین لقد تم اختیار خمسة نماذج لصنادیق 

تتمیز  .قالید الشعبیة، بالجزائر العاصمةبالمتحف الوطني الآثار القدیمة و المتحف الوطني للفنون و الت

الزخرفیة، ناهیك عن المواضیع الزخرفیة  اظائفها، بالإضافة إلى تنوع أسالیبهأحجامها و أشكالها و و  بتنوع

  . الجزائري في انجازها بدقة كبیرة الغنیة التي تؤكد براعة الفنان

  

  ) 3- 2-1:صور(: النموذج الأول

سم،  66:سم، ارتفاع 54× سم  113,5 (مستطیل الشكل خاص بالعروسة صندوق خشبي

یرتكز على أربعة قوائم صغیرة زخرفت بأزهار الورد و الیاسمین ، )سم 55,5× سم  121:الغطاء

تبقى الواجهة الأمامیة هي الأكثر أهمیة بسبب تلف و كلیا بأسلوب الصبغ زخرف الصندوق  .والنرجس

بأسلوبین بعض الزخارف في الجهات الأخرى، قوام هذه الزخارف أشكال نباتیة و حیوانیة و هندسیة منفّذة 

  .محوّرو طبیعي 

                                                             
Gast M. et Assie Y., Des coffres puniques aux coffres kabyles, Paris, 1993, p. 316 

  .186شریفة طیان، المرجع السابق، ص   7
  .186.نفسھ، ص  8
  .183، ص نفسھ  9
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رمحیة ومفصّصة یتوسّط الواجهة الأمامیة معیّن كبیر بداخله مزهریة مخروطیة الشكل مزیّنة بأوراق 

تفرّع من المزهریة ورود حمراء و أزهار الأقحوان باهتة اللون و القرنفل منفّذة باللون بلون أخضر قاتم، ی

زهار الحوذان و الیاسمین و براعم الورود الأزرق الفاتح، و اللاله باللون الأحمر الفاتح بالإضافة إلى أ

حیث ملأت كل  ،وأزهار النفل ذات الأربع بتلات، و أوراق بسیطة و مفصّصة و ثلاثیة و معقوفة

المساحة التي تعلو و تحیط بالمزهریة، و من جانبیها رسم لطائري الیمامة متقابلین و هما في حالة 

لؤ و الأقحوان بشكل متناوب مفصولة بأوراق بسیطة كما زخرفت حواف المعیّن بأزهار اللؤ . طیران

  .وثلاثیة

أما بالنسبة للأركان الخارجیة للمعیّن فقد شغلت بموضوعین الأول علوي و الثاني سفلي یتضمّن      

و الیاسمین، تتخللها أوراق مختلفة  الموضوع العلوي زخارف نباتیة قوامها أزهار النسرین و اللاله و الورد

ه نحو الخلف و هو في حالة رسم في الجانب السفلي منها طیر الببغاء یدیر رأس، الأشكالالأحجام و 

  .)الموضوع من الجانب الآخر نفسیتكرّر (  منقاره فرع نباتي و زهرة اللاله یتدلى من حركة، 

فیما یخص الموضوع السفلي فهو متكرر في الجانبین، زخارفه هي نفس الزخارف السابقة الذكر 

یتدلى من منقاریهما ون حركة بینما الآخر یهب للحركة، سمت في حیّز أصغر و رسم ببغاء بدلكنها ر 

  . زهرة النسرین، وعلى جانبي الطائرین رسمت سمكتان متقابلتان یتوسطان أزهار و أوراق

دعّم الصندوق بوصلات نحاسیة كمثریة الشكل یتخلّلها فرع نباتي متكوّن من زهرة اللؤلؤ و وریقات 

یعلوها ورقة الأكنتس، بینما وصلة المفتاح فیختلف شكلها عن الوصلات الأخرى لتأخذ نفس شكل و 

  .المزهریة

زخرف مركز الصندوق من جانبیه  بجامة دائریة كبیرة الحجم تتوسطها زخرفة نباتیة قوامها أزهار 

د صغیرة، یتوسطها الورد مغلقة و مرسومة جانبیة و أخرى متفتحة، و ملئت كل المساحة بأوراق و ورو 

  .    وصلة تحتوي على مقبض

كما زیّن . إلا أنه طمس الكثیر منها الواجهةزخرف الغطاء بأشكال نباتیة كثیرة الشبه بزخارف 

 .  داخل الغطاء بفروع نباتیة طبیعیة عبارة عن أوراق متعددة الأشكال

  :جعاالمر
 .554- 552 ص  ،2.شریفة طیان، المرجع السابق، ج -
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  )م 19-18/ ـه 13 -12(من مدینة الجزائر  صندوق  خاص بالعروس -1: صورة رقم

  II.B.46: رقم الجرد - الجزائر -محفوظ بالمتحف الوطني للآثار

   

  

  

  

  

  

  

  زخارف الواجهة الأمامیة - 2:صورة رقم

تفاصیل زخرفیة  3:صورة رقم  
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  ) 4:صورة(: النموذج الثاني

× سم  105,5: سم، الغطاء 69: سم، ارتفاع 59× سم  100(صندوق خشبي مستطیل الشكل     

یتكوّن من واجهة أمامیة رئیسیة و أخرى خلفیة و مجنبتان بالإضافة إلى الغطاء و القوائم  ).سم 54,5

  .الأربعة

 أسلوبو   تماشیا یها الأشكال الهندسیة بزخارف یغلب عل دون غیرهازخرفت الواجهة الأمامیة        

رف أسفل الصندوق بوصلة معدنیة على شكل ي تتطلب هذا النوع من الزخرفة، زخالتالزخرفة بالمسامیر 

دوائر، یوجد على جانبیها نصف عقد   یعلوها قبة مدببة الجانبین تنتهي بأنصاف ،جذع مزیّنة بمسامیر

سداسیة الرؤوس، تنتهي بأخرى معدنیة یعلو الوصلة المركزیة نجمة . محدّد بنفس شكل الوصلة السابقة

جمة بجامات دائریة وبأشجار سرو مفصّصة مثبّتة في الصندوق بواسطة مسامیر مدبّبة، حدّدت الن

حدّد هذا الموضوع الزخرفي من جانبیه بسلسلة من . متّصلة بجامات بواسطة صف من المسامیر

لات موضوعة أفقیا و مثبّتة بمسامیر عبارة عن ثلاث وص ،المسامیر لیظهر موضوعان آخران مكرّران

على شكل زهرة متناوبة مع جامات دائریة، حدّد الموضوع الرئیسي في حواف الصندوق بمسامیر زهریة 

  .  الشكل، أما بالنسبة لجهات الصندوق الأخرى فهي خالیة من الزخرفة

  :المراجع

  .562-560 ، ص2.شریفة طیان، المرجع السابق، ج -

  
محفوظ بالمتحف الوطني  )م 19-18/ ـه 13 -12( من مدینة قسنطینة صندوق ذو زخارف مسماریة – 4: صورة رقم

  II. B. 56: للآثار القدیمة رقم الجرد
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  )6- 5:الصورتان(:النموذج الثالث

یرتكز على أربعة ). سم 5 ,50: سم، ارتفاع 30× سم  56(صندوق صغیر الحجم مستطیل الشكل

  . غطاء على شكل مصطبة، زخرف بزخارف مخرّمة و محفورة قوائم و یعلوه

قوام الزخرفة أشكال نباتیة و هندسیة روعي فیها التناظر و التناسق بین الوحدات الزخرفیة، كما أنها 

طغت الزخرفة الهندسیة في كل أجزاء الصندوق بینما الزخرفة النباتیة فقد . اتّسمت بالدقة و الإتقان

وضوع الرئیسي الذي یقوم على أشكال متشابكة و متضافرة و عقد تكوّنت من خلالها استعملت لتحدید الم

زخرفة مخرمة عبارة عن مربعات و معینات و أشكال سداسیة و خماسیة منفذة بتقنیتي التجمیع والتعشیق، 

  .بالإضافة إلى سلسلة من حبیبات اللؤلؤ التي وضعت في القوائم كإطار لتحدید الزخرفة النباتیة

مراوح نخیلیة مزدوجة ومركّبة  قوامها قد نفّذت هذه الأخیرة في القوائم كما سبق ذكره و في الغطاء، ل

حیث تبدو فیه الزخرفة  ،معقوفة الطرف، كوّنت موضوعا زخرفیا متشابكا و متناسقا منفّذ بأسلوب الحفر

رین مفصولین بزهرة النفل، بارزة، أما بالنسبة للغطاء فقد وجدت في إطاره وهي عبارة عن شریطین متناظ

  .  و متكوّنان من نفس أشكال المراوح النخیلیة السابقة الذكر لكن یتخلّل البعض منها أوراق ثلاثیة

  :المراجع

 .567-565، ص 2.شریفة طیان، المرجع السابق، ج -

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  )8-7:صورتان(: الرابعالنموذج 

 
              من مدینة الجزائر الواجهة الأمامیة للصندوق - 5: صورة رقم

  )م 19- 18/ هـ 13 -12(

  II.B.102 :رقم الجرد محفوظ بالمتحف الوطني للآثار القدیمة،

  

 
  المظهر الجانبي للصندوق - 6: صورة رقم

  II.B.102 :رقم الجرد محفوظ بالمتحف الوطني للآثار القدیمة، 
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یعلوها غطاء على )  سم 25: سم، ارتفاع 20× سم 32( مستطیلة الشكلمن الخشب صندوقة 

بمادتي العاج و الصدف على زخارف نباتیة،  طعمت الصندوقة .ترتكز على قوائمشكل مصطبة، و 

الحز، تتوسطها أوراق نباتیة بسیطة و مدبّبة الطرف  أسلوبقوامها إلتواءات و فروع نباتیة ملتویة منفّذة ب

أما بالنسبة لى الغطاء كإطار لتحدید الزخرفة، للعاج فقد وجد في أع مطعّمة بالصدف، أما بالنسبة

  .و الترصیع و الحز   التطعیم للأسالیب الزخرفیة  فقد نفذ في القطعة 

  :المراجع

  .564-562، ص 2.شریفة طیان، المرجع السابق، ج -

  
  )م 18/ ـه 12( مدینة الجزائر من الواجهة الأمامیة للصندوقة -7: صورة رقم

  II. B. 99: رقم الجرد بالمتحف الوطني للآثار القدیمة، ةمحفوظ

  

 

  غطاء الصندوقة -8: صورة رقم
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  )9:الصورة(: النموذج الخامس

تحتوي على قاعدة ترتكز على قوائم ) سم 14: سم، ارتفاع 12× 35(صندوقة مستطیلة الشكل 

متساویة،  یحتوي على درج متحرّك صغیرة، ویعلوها غطاء مسطّح، قسّم داخله إلى ثلاث خانات غیر 

  .یمكن نزعه و رفعه بالإضافة إلى  مرآة ملتصقة بالغطاء

ركّبت الصندوقة بواسطة وصلات حدیدیة، و تحتوي الواجهة الأمامیة على قفل یتوسط شكل 

  .زخرفي نباتي عبارة عن زهرة الرمان مطعّمة بالصدف

. و نباتیة، محدّدة بأسلاك معدنیة لإبرازها زخرفت الصندوقة بأسلوب التطعیم على أشكال هندسیة

قوام الأشكال النباتیة عبارة عن وریقات متّصلة فیما بینها مكوّنة فروع ملتویة و مراوح نخیلیة معقوفة، كما 

أما بالنسبة للغطاء فیتوسطه زهرة ثمانیة . تكوّنت من خلالها أوراق ثلاثیة الفصوص و أشكال قلبیة

حدّدت أطر الصندوقة بسلسلة من الخطوط المائلة والمتوازیة . هندسیة وفق المادة البتلات منفّذة بطریقة

  .المتناوبة مع خطوط أفقیة

نفّذت الزخارف بتناسق و إتقان كبیرین، كما راعى الفنان تماثل الأشكال و تناظرهاو الاعتناء بتناسبها 

و جمالا، لكن و للأسف تعرّضت  بهاء والدقة العالیة في تحدیدها بالأسلاك المعدنیة التي زادت التحفة

  .التحفة للإهمال و أتلفت بعض الأجزاء منها كقطع الصدف و الأسلاك و الخشب

  :المراجع

  .573-572ص ، 2.جشریفة طیان، المرجع السابق،  -

  

  )م 19-18/ ـه 13 -12(مدینة الجزائر من صندوقة مستطیلة الشكل -  9: صورة رقم

  97 -90 -06 :للفنون و التقالید الشعبیة رقم الجردمحفوظة المتحف الوطني 
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والتذهیب باستعمال الأصباغ تمیزت و أحجامها لاستخداماتها العدیدة، و تنوعت أشكال الصنادیق 

  .كمواد تنفذ في أسلوبي التطعیم و الترصیع الصدف و العاجبالإضافة إلى استعمال  عالیة ذات جودة 

استعملت كل  المستعملة بصورة كبیرة في جل التحف و القطع فقدو بالنسبة للزخارف النباتیة 

تها، بالإضافة إلى أشجار السرو الأزهار بعناصرها أو بدونها، منفردة أو بسیقانها و أوراقها و وریقا

النخیل و الفواكه  المرسومة بتناسق كبیر راعى فیها الفنان التماثل و التكرار منفذة بأسالیب محورة أو و 

العناصر النباتیة الزهریة و المشجرة من طبیعة الحدائق الجزائري لقد استلهم الفنان . أو ممثلةطبیعیة 

حقق الفنان  الأزهار و الورود طول أیام السنة، و بذلكوالبساتین التي تنمو بها الأشجار المثمرة و 

  .و الانسجام في التكوین العام عنصري التوازن

رمز الحب ( مثلا وجود الیمامةف فقد رسمت بطریقة ملفتة للانتباهفیما یتعلق بالزخرفة الحیوانیة 

في صندوق خاص ) و الحمایة التي ترمز بدورها إلى الشرف(جنبا إلى جنب مع  السنونوة ) والسلام

  . للزخرفةو بالعروس دلیل تكملة بعضهما البعض و أنهما رسما للرمزیة 

 دلیل للتبركدون غیرها من التحف، فهي  رسم عنصر السمكة في صندوق العروسأما بالنسبة ل

أما  وجود الیمامة و السمكة . للعروسة بكثرة الأولاد و التمني لها بالحیاة الهنیئة و الرفاهیة و الازدهار

معا في رسم واحد فیدلان على طرد الشر و الحسد بالحب، و بالتالي فإن هذه الزخارف رسمت لملء 

فة وظیفة التحفة نفسها من جهة و الانتماء الاجتماعي للشخص من الفراغ و توضیح الغرض منها، كمعر 

           .جهة ثانیة

الببغاء فقد رسم بأسلوبین مختلفین، رسم في الأسلوب الأول واقفا بكبریاء دون حركة و فیما یخص 

مدیرا رأسه إلى الوراء و بمنقاره زهرة اللؤلؤ، أما الأسلوب الثاني فقد رسم جسمه منحنیا یبدو فیها متحركا 

، یبدو ذلك جلیا خاصة یرمز الببغاء إلى الفضول.  و مدیرا رأسه إلى الوراء و یلتقط بمنقاره زهرة اللاله

 .في إدارة رأسه إلى الخلف و كأنه یرید البحث أو رؤیة شئ

مما تجدر الإشارة إلیه أن الأسلوب الهندسي المستخدم في زخرفة قطع الخشب لم یكن في غالب 

 الأحیان موضوعا زخرفیا قائما بذاته لأنه یشترك مع المواضیع الأخرى النباتیة و الحیوانیة، بحیث یستعمل

 .في غالب الأحیان كإطار یحدد الموضوع الرئیسي

 

  

 


